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  .مفاهیم عامة حول البنوك والنشاط البنكي: الباب الأول

  : تمهید

جـــاء ظهـــور المؤسســـات المصـــرفیة تـــدریجیا، حیـــث لاحـــظ الصـــیارفة أن الأرصـــدة المعدنیـــة المكدســـة لـــدیهم یمكـــن 

  .إقراضها، ومن ثم نشأت مؤسسات الإیداع والإقراض والتي عرفت فیما بعد بالبنك التجاري

  .تعریف البنوك ونشأتها: المحاضرة الأولى

 :بنك تعریف كلمة -1

 بـــانكو؛" كلمـــة بنـــك مشــتقة مـــن كلمـــة :التعریـــف الاصـــطلاحي لكلمـــة بنـــكbanco"  الایطالیـــة والتـــي تعنـــي

المصـطبة التـي یجلـس علیهـا الصـراف لتحویـل العملـة فــي مدینـة البندقیـة، وهـي كلمـة مشـتقة مـن اللاتینیــة 

 عــــد وتبــــادل( المتــــاجرة بــــالنقود وتطــــور هــــذا المفهــــوم لیصــــبح یعنــــي المنضــــدة التــــي یــــتم فوقهــــا .القدیمــــة

ـــذي توجـــد فـــي تلـــك المنضـــدة وتجـــري فیـــه المتـــاجرة )العمـــلات ـــم أصـــبحت فـــي النهایـــة تعنـــي المكـــان ال ، ث

  .بالنقود

 بیـع النقـود بنقـود أخـرى،  الصـیرفة فـي اللغـة العربیـة أوبكلمـة الصـرافة نعنـي  :التعریف اللغوي لكلمـة بنـك

 .والمصرف هو كلمة محدثة تعني المؤسسات المالیة التي تتعاطى بالاقتراض والإقراض

 :نشأة البنوك وتطورها -2

تعــود البــدایات الأولــى للعملیــات المصــرفیة إلــى عهــد بابــل القــدیم، فــي القــرن الرابــع مــیلادي، متمثلــة فــي 

أمــا فكـرة الاتجــار بــالنقود فقـد بــدأت فـي العصــور الوســطى . تبـادل العمــلات وحفـظ الودائــع ومــنح القـروض

  .كتسب دخله من مبادلات العملاتبفكرة الصراف الذي ی

أمـا البنــوك بشــكلها الحــالي، فقــد ظهــرت فــي القــرنین الثالـث عشــرة والرابــع عشــرة، وذلــك بعــد إزدهــار المــدن 

وات التـي كـانو ینهبونهـا مـن بقیـة علـى اثـر الحـروب الصـلیبیة والثـر " جنـوى وفلوررنسـیا"الایطالیة خاصـة 

البلدان، مما أدى إلى شیوع فكرة قبول الودائع للمحافظة علیها مقابل شهادات اسـمیة، ثـم بـدأ التحویـل مـن 

یـداع لحاملـه الإبحضور الطرفین، ثـم وبمجـرد التظهیـر، وأخیـرا ظهـرت شـهادات ) نقل الحق(اسم إلى اسم 

م انتقـــل ثـــ).البنكنـــوت( ق عنهـــا الشـــیك، وكـــذلك النقـــود الورقیـــة أي بـــدون تعیـــین اســـم المســـتفید والتـــي انبثـــ

إلــى إقراضــها نظیــر الفوائــد، عنــدما لاحظــوا أن جانبــا مــن تلــك الودائــع یظــل الصــیارفة مــن قبــول الودائــع 

  .راكدا بدون أن یسحب
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ا ، ممـا سـبب إفلاسـ)ودائعـم(وفي المرحلـة أخـرى سـمح الصـیارفة لعملائهـم سـحب مبـالغ تتجـاوز أرصـدتهم 

لعدد من بیوت الصیرفة، الأمر الـذي دفـع المفكـرین فـي أواخـر القـرن السـادس عشـرة إلـى المطالبـة بإنشـاء 

ومـن ثـم تطـورت الممارسـات المالیـة مـن . بیوت صیرفة حكومیة تقوم بحفظ الودائـع والسـهر علـى سـلامتها

  .صراف إلى بیت للصرافة إلى بنك

بـــول الودائـــع بقم أقـــدم بنـــك حكـــومي، وقـــد اســـتهل نشـــاطه 1401ویعتبـــر بنـــك برشـــلونة الـــذي تأســـس عـــام 

م؛ وبنـــك 1587فـــي ســـنة  بنــك البندقیـــة: ، ثـــم تـــلاه ظهــور بنـــوك حكومیـــة أخـــرى، هـــيوخصــم الكبمیـــالات

  .1694؛ بنك انجلترا 1668، بنك السوید 1609سنة أمستردام في 

عظم دول أوربا ابتداءا من القرن السادس عشر، وذلـك مـع تزایـد التجـارة وقد توالى ظهور تلك البنوك في م

لیرعـــى حســن تســـییر  ازدهــرت الأعمـــال المصــرفیة فــي أوربـــا، وذلــك ،بحیثالعالمیــة والحركــة الاســـتعماریة

  . التجارة  ویضمن الودائع

متخصصــة فــي الإقــراض الثــورة الصــناعیة ظهــرت البنــوك ال ومــع مجــيء ةومــع بدایــة القــرن التاســع عشــر 

أعمــال البنــوك،  القــرن التاســع عشــرة ازداد تــدخل الدولــة فــي تنظــیموفــي نهایــة . المتوســط والطویــل الأجــل

فـي تمویـل  منحصـراالبنـوك التجاریـة نشـاط فانحصر إصدار النقود في ید البنوك المركزیة، في حین ظلت 

  .العملیات التجاریة

هورهـا تمـارس نفـس النشـاط البنـوك الأخـرى إلـى غایـة نهایـة القـرن وقد كانت البنوك المركزیـة فـي بدایـة ظ 

، ومارســت وظیفــة )1848؛ بنــك فرنســا1832بنــك انجلتــرا ( حیــث انفــردت بإصــدار النقــودبالتاســع عشــر، 

ثــم وفـي القــرن العشـرون اســتقرت وظیفتهـا كبنــك للبنـوك، . الرقابـة علـى الائتمــان مـن خــلال عملیـة الخصــم

  .الأخیر للبنوك المقرض

 :التعریف الاقتصادي للبنك -3

 : یقصد بالبنك

 ویریــد  طــرف یمتلــك الأمــوال: أساســیین، همــابــن طــرفین  تلــك المؤسســة التــي تقــوم بــدور الوســاطة المالیــة

ـــك الأمـــوال، بحیـــث یـــوفر لـــلأول الأمـــان وللثـــاني الأمـــوال مقابـــل ثـــاني  ، وطـــرفإیـــداعها یكـــون بحاجـــة لتل

 .الفائدة

  التـــي تهـــتم بشـــكل أساســـي بجمـــع النقـــود الفائضـــة مـــن الأفـــراد والمؤسســـات كمـــا یقصـــد بـــه تلـــك المؤسســـة

والحكومة، في شكل ودائـع وأشـكال أخـرى وتكـون مدینـة بهـذه المبـالغ، ویـتم اسـتخدامها فـي عملیـة الخصـم 

 .والإقراض وعملیات نقدیة ومالیة أخرى، وتسجل هنا دائنة


